بابق وى ب ااه 


ذا كلام (عَالِم) وَمَذاكَلَامُ(ججاهِل)!” 


((الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومَنْ سار 

على نجه إلى يوم الدين؛ أما بعد: 
٠ ١ 3 4.‏ 2 0 

١‏ - قال الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله في صوتية بعنوان [الدعاء لِلعلاء 
رة چ اوا ر عه عو ر و ر و مله 
وَمَعرفة فضلهم هذا منهج ربَاننٌ» ومَنهج سَلفِيْ آصيل]: 

((وإدًا أخطا الْعَاك الْذِي شهد لَه بِالْعِلّم وَالْسُنَهِ: فاه لا يقر عى حَطَأهِ وَل 
و 2 40 2 8 ر 5-7 جور سس كم مكو ه و ر ا ان دص مكو ه ماه 
ِنصَرَ على خطاوء لکن يبقی له فضله ما دام 4 جرج عن حَد الفضل و1 يخرج عن 
حَدَ اسن بل بذع لَه بالُعفِرَة وَالرَحمَة. 

اما ما راه الوم مِنْ أن تَرَى عَايًا فَاضِلًا يَدْعُو إل السنة يشر السنة 
رەو .ىه ر مانهه ا ر ےی رد 3 م بريد ةروق و کر س کټ و 
وَمَعروف وَسْجَاعء وَقال كلاما قد یکون أخطا فيه وقد يكون أصَابَء ثم سهام 


0 لس اه رقف رع وو 
سَهَامٌ سِهَامٌ هام هَذَا يدَلُ عل رض القُلُوبٍ. 


ا 2 ر سے و ماع کہ e‏ 1 
وَالله ٿم والله يما تَحَلَمَْاهُ وَأَرْجُو أن کون عَلَيْهِ 
َو آن شَيّخاً مِنَ الشيوخ الکبار تكلم ف با أعْلّمْ آي مِنْهُ بَرِيِءٌ َالِ ما 


ىد 


000 عو 2؟ Tre‏ ر 9اض َ 0 ع9 3 00 ۴ر ع و 
رفست أن أوجة له شی واحداء ولأ أن و جا له اد سیا 


¥ 
ما‎ 
ها‎ 
Lo 
0 
8 
a 
1 


Taiz 5 2 2 2 0 5‏ 5 7 
النفس وَيَيَانِ التق وَالذْب عن النفس هذا لا يَعَابٌ به الإنْسَان. 
چس ت رہ %° < قو ر ود 8 واو ا ابر 0 
كن تربص الأخطءٍ للعلاء الذِينَ عرفوا بالفضل والسنةء وَبمُجِرَّدٍ أن 


كو كوه 2 6 ير يه ل 6چ ص يه م سه ص٣‏ ه 2ه 


)١(‏ هو مقال كتبه أحد الآفاضلء وهو على الرابط التالي: اضغط هناء جعلت كتابته بين الأقواس التي بالأحمر» وأضفت 


بعض الحوامش والنقولات التي قد تفيد. 


اا ىلل 
حَنَّى سره بن الاس هذا غلط وَلَيْسَ مَنْهَجاً سَلَفِيا أبدّاء ولا مَنهجا رَبانياً بدأ 
وَيَدُلْ على أن في الْقَلُوب مَرَضاً. 

نَحْنْ بَْنَ طرفي 

- طرف يَرَى أنَّ العا لا تحْطِى, وَأنَهُ يب أنْ يُقَلَّدَ في َل شَىْءء وهَدًا 
بَاطِلٌ مِنَ القَوْل وَرُور. 

- وَطَرفُ يَرَى أن العَاِ لا خط قدا أخطأ وَجَبَ 

وها مِثْلُ نالفي في مَسَائِلٍ الإيَانٍ: طَرَفٌ يَرَى أنَّ الان وَاحِدّ لا 


و 5 
ا و 6ج ر اع ا لد و چ ص و بن 3 و بير ع ا صر عي ت 
يتجزا فإذا ذهب بعضه ذهب كله؛ وطرف یری أن الويّان وَاحد لا جرا فإذا 


العَاإقَدٌ نحطى. 

وَكَدْ کون عِنْدَ عام آخر ما ل يَبْلعْ هَذَا العَال أو ما لَ هّمه هذًا العَاك قَدْ 
E‏ یول ما فيه دلي أنَّهُ ما قم مَا ذَكَرَهُ هَذَا الال هذا عا 
له قصل وَهَذَّا الله قصل وا ق احق آن يتب وَأَنْتَ سَسال بي يَديْ الله َر 
وجل عَنِ الحقّ. 

فالدعاءُ للعَُّاء وَمَعْرمَةُ قَضْلِهِمْ هذا مه ربا وَمَنْهِسّ سَلَفِيٌ أَصِيلٌ 
ينبي عَلَيَا أن ُمَرَّ َمْسا علي إلا مَنْ أخرّجَ تفْسَهُ عَنِ الْقَضْلٍ فَعَلَ تفيهاً 
جت يَرَاقش!1)). 

رابط الصوتية: 

https://f.top4top.io/m 78320s991.mp3 

رابط مختصر الجواب: 


https://www.youtube.com/watch?v=d-I5rOCrY1c 


ااال يوي بايا اه 


وغرّد الشيخ سليمان الرحيلي فقال 5/ :۲٠۰٠۱۸/٤‏ 


((حتى لا يضيع نور العلم في ظلمة الفتن؛ اعلم أنه لا بد أن يكون الحكم 
من آهله» ولابد لكل حكم من دلیل» ولا بد أن يكون الدليل ثابتا غير ضعيف. 
وباقيا غير متغير» ولا مرتفع» وأن تكون دلالته على الحكم ظاهرة صحيحة» وأن 
يسلم الدليل من معارضة مثله أو أقوى منه)). 

وقال: ((حتى لا يضيع نور العلم في ظلمة؛ الفتن اعلم أن ما أطبق عليه 
العلاء: أن نفي العام للدليل نفي لعلمه بالدليل» ولايلزم منه انتفاء الدليل» فقد 
يكون هناك أدلة لم تبلغه» وكم من عام كبير غابت عنه بعض الأدلة وعلمها غيره» 
فأبو بكر رضي الله عنه غابت عنه بعض الأحاديث التي عرفها من هو أصغر 
منه)). 

وقال: ((حتى لا يضيع نور العلم في ظلمة الفتن: اعلم ن ما أطبق عليه 
العلماء أنَّ العالم قد يبلغه الدليل من طريق لا يثبت به عنده ويبلغ غيرّه من طريق 
ثابتٍ عنده» وأنَّ العالم قد يبلغه الدليل لكن لا يفهمه أو لا تتضح له جهة دلالته 
على المراد بين| يفهمه غيره وتتضح له دلالته» وقد أحسن من انتهى إلى ما علم)). 


راط الغ ينات اشخط ها و امح ها اط هذا 


0000000000000 ٤ ل‎ 

-١‏ فقام د. عبد الله البخاري فرد على الشيخ سليمان الرحيلي في [لقاء 
الجمعة] بتاريخ ١١‏ رجب ١5794‏ فقال: 

((وكيف يضيع دقيق العلم هذا؟! يضيع بمثل هؤلاء!» ولعلكم تنظرون 
في الساحة وتسمعونء العجائب!» والغرائب!ء والمنكرات!» والفظائع!» من كل 
من هب ودرج وأقبل وأدبر» ما أقول: وعرف وجهلء بل وجهل وجهل!. 
صاروا يتكلمون في هذا الباب بغير خطام ولا زمام!» حتى في معنى الدليل» وما 
يتعلق بالجرح المبين أو المفسرء قد يكون الدليل قد بلغه لكنه ما فهم الدليل!» بلغ 
العام الدليل ولم يفهم الدليل!» وخذ من أمثال هذا ألواناً من العجائب 
والجهالات!» كله تبريراً وتمريراً لقول فاسد عاطب. ما قام على أثارة من علم)). 

رابط الصوتية: 


https://www.youtube.com/watch?v=F6pRAR9olvO 


فر عليه الشيخ سليمان الرحيلي في "تعليق" فقال: 
((وهو كلام باطل» مردود على صاحبه» ولولا عفة ألسنتنا لوصفنا قائله با 
وابط اد 


https://i.top4top.io/p 21401tt8g1.png 


ااال ب بجيباببي سه 


حويت القضية من كل جوانبها فالعلاء بين ظهرانيك قدم لهم ما تظنه لم يبلغهم أو 
لم يفهموه هذا إن كنت ناصحاً أما إن أردت التشفي وعدم العدل فلا تحزن إلا على 


التغريدة: اضغط هناء ونشر التغريدة نزار هاشم: اضغط هناء وغيره. 


وقال عبدالإله: ((أسقط السلفيون وهو يثني على من أسقطهم ويدافع عنه 
وهذا من الظلم والحيف بل تأجيج للفتن ولا تذكره بمواقفه المريضة من طوائف 
يتكلم لك عن المميعة ويحاول تشبيه نفسه بالعلاء ليضع سياجاً حوله وهيهات 
فقد وصح (صاحب المهمة الخاصة) في بعض رؤوس المميعة من بعض الأكابر 
ومع ذلك بقي على حاله)): اضغط هنا 


حاهم للجميع بل المميعة يحتفون به وعندما يدافع العلامة ربيع بن هادي عن 
طلابه السلفيين يستنكر طرح السؤال على العلامة ربيع! عجباً لأمثال هؤلاء 


)١(‏ ذكر للشيخ عبدالرحمن عيي الدين حفظه الله: بعض الصغار يلمز بالشيخ الفاضل سليان الرحيلي حفظه الله ويقول 
عنه بأنه ليس له موقف من المميعة الحلبية؟ فقال: ((سفهاء لا يُلتفت إليهم)): اضغط هنا 

() اتهم الصعافقة الشيخ محمد بن هادي بعدم وجود موقف واضح له من محمد الإمام؛ وكذبوا في ذلك» وكذلك يفعلون 
مع الشيخ سليمان الرحيلي» وأنه ليس له موقف -واضح أو غير واضح- من المميعة الحلبية ومن بعدهم!» وقد انتشر قول 
الشيخ سليمان الرحيلي سابقا: ((وفيه من يطعن الآن في الشيخ ربيع! صراحة أو تلميحاء الآن بعض الناس يقول: الشيخ 
ربيع ليس من علمائناء وني من -يعني- يأتي: الغلاةء الغلاة» الغلاة» الغلاة» لإسقاط أمثال الشيخ ربيع حفظه الله» الذي 
عرف بالجهاد العظيم في باب السنة))» والشيء بالشيء يُذكر: فقد صرح الشيخ سليمان الرحيلي بموقفه من بعض رؤوس 
المميعة كالمأربي» وتخطئته للشيخ عبدالمحسن بن حمد العباد في موقفه منه مع إعذاره» ولكن الصعافقة قوم ثمت: اضغط هنا 


اااي ب 


وسيرته شاهدة عليه)): اضغط هنا 


فكتب الشيخ سليمان بن سليم الله الرحيلٍ بتاريخ ۷ تغريدة 
قال فيها: ((قد يبتلى الإنسان بمخالف عنده علم فيسهل نقاشه ومجادلته» لكن إذا 
ابتلي الإنسان بمن لا علم عنده» ولا عقل عنده» ولا عدل عنده؛ فلا يرد بعلم» 
ولا يحكم بعدل» ولا يجاور بعقل» فلا سبيل إلى الحوار معه» فحقه أن يسكت عنه» 
وسيفضح نفسه وإن تشبع با لم يعط "وإذا ابتلِيتَ بجاهلٍ متعنّتِ فاجعل 
سَكُوتَكَ في التّقاشٍ سبيلاء فالكيرٌ حََجّرَ عقلَهُ وفؤادَةٌ وكلامٌةُ لايقبلٌ التبديلاء إن 
رمت تروص الوحوش فممكنٌ ولگم هدنا الطّفْلَ لاعبّ فيلاء قَلَدَاكَ أبسط 
من حوار من ارتدى ثوب الحماقة فاستحالٌ جهولا")): اضغط هنا 

وقال: ((السلفي الصادق والمؤمن الذي يخاف الله ويحرص على مصلحة 
الأمة يدور مع الدليل حيث دار» ويقف مع الحق حيث كان» وليست عنده عصا 
يمسك بطرفها أو منتصفهاء ولا يزن الأمور بذلك» ولا يكون مدحه وذمه مبنيا 
على ما يحقق أهدافه» ويسعى لاجتاع الكلمة على الحق» ولا خير في قوم يسعون 
لإسقاط فضلاء أهل السنة في كل مكان)): اضغط هنا 

وقال 8/ :۲١٠۸ /٤‏ ((العلماء الربانيون يدورون مع الحق ولا ينحازون 
إلا له» ومن خالفهم بالدليل فيا يحتمل الخلاف يحبونه ولا يعادونه» يقول الإمام 
الألباني: "ندور مع الدليل حيث دار» ولا نتعصب للرجال» ولا ننحاز إلا للحق" 
ويقول الإمام العثيمين: "الرجل إذا خالفك بمقتضى الدليل عنده لا بمقتضى 
العناد ينبغي أن تزداد محبة له")): اضغط هنا 


N | ۷ | 000‏ 
وقال: ((كنت أسمع أن شرذمة” يقررون في مجلسهم المقفل أن (الأكابر) 
كالمفتي والفوزان وصالح آل الشيخ والعباد والفقيهي لا يرجع إليهم في الفتن 
والنوازل ولا يؤخذ بتوجيهاتهم فيها بحجة أنه ليس لهم مواقف من (المميعة 
بأنواعهم) بل يستضيفونهم ويثنون عليهم واليوم قرأت تغريدة لأحدهم 
تفضح أصلهم وتكشف حاهم)): اضغط هنا 


وقال الأخ عبد الله الأحمد: سألت شيخنا الشيخ محمد بن هادي حفظه الله 
عن كلام فقبيلة الشيخ سلهان الرسيل هذا "أن العام قد يغه الاليل من طريق 
لا ينبت به عنده ويبلغ غيرّه من طريق ثابت عنده؛ وأنَّ العالم قد يبلغه الدليل لكن 
لا يفهمه أو لا تتضح له جهة دلالته على المراد بين| يفهمه غيره وتتضح له دلالته» 
وقد أحسن من انتهى إلى ما علم"» وأنَّ بعضهم اعترض عليه بهذا الكلام: 
"يقول: الدليل وصل إلى العام ولم يفهم» وخذ ألواناً من هذاء وكله تبريراً لقول 


فاسد"؟! 


)١(‏ سئل الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى: الذين ذكرتم حفظكم الله أنهم مزقوا الدعوة السلفية» هل هم في صفوف 
السلفيين دعاة يرمون كل شخص بالتمييع لمجرد خطأ؟ ونرجو منكم التمثيل؟ فقال: ((لا داعي للتمثيل» لكن هذا موجود وأنتم 
تعرفونه» هذا أمر موجود ملموس لكم» تعرفونه تماماء لا شك أنه موجود» ونسأل الله أن يقضي على هذه الشرذمة» فإنها والله أضرت 
بالدعوة السلفية كثيرّاء لا هنا فقط بل في الدنيا كلهاء فهذا مذهب جديد لا يعرفه أهل السنة» رمي أهل السنة بأهم مميعون يعني 
مبتدعة!ء مبتدعة! بارك الله فيكم» وتقصّد أهل السنة بالذات .. هؤلاء ناس مدسوسون على المنهج السلفي وأهله؛ لأن هذا أمر 
معلوم قطعًا من أساليب أهل الهواء آم يدسون في صفوف السلفيين» واليهود يدسون في صفوف المسلمين من يضللهم» ولا بد 
لمؤلاء أن يلبسوا لباس المنهج السلفي» إذا كان الأمر بهم السلفيين» لا بد تجد كثير من أهل البدع يدعون السلفية» ويدعيها بحماس 
وقوة» بارك الله فيك» ويدفعك عنهاء هؤلاء تحذر منهم بارك الله فيك. وتجد في المسلمين في الدنيا كلها ناس مدسوسين» مدسوسين 
وباسم الإسلام» هذا أمر معروف بارك الله فيكم» لكن الأذكياء يعرفون هؤلاء يعرفونهم من تصرفاتهم» من مواقفهم من 


أحكامهم..الخ قرائن» قرائن» أدلة» بارك الله فيكم)): اضغط هنا 


N | ۸ | 0000‏ 
فأجاب شيخنا بقوله: ((الكلام الأول كلام عام والكلام الثاني كلام 

جاهل!. وفرق بين العام والجاهل» ولو كلّف هذا الجاهل نفسّه وقرأ كتابَ شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله "رفع الملام عن الأئمة الأعلام" لما قال هذا الكلام)). 
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في [شرح العقيدة السفارينية]: ((وفهم 

من كلام المؤلّف رحمه الله أنَّ قول الصحابة حجة» لقوله: "في نهج النبي المصطفى 
ره :وهلا لمن احوالين؟ آنا بكرن مراده بالك أن رل الان ا 


والاحتمال الثاني: أن يكون مراده أن بج الصحابة الرجوع إلى الكتاب والسنة 
فمن كان على نمجهم ورجع إلى الكتاب والسنة فهو على صوابء ولا يلزم على 
هذا الاحتمال أن يكون قول الصحابي حجة. لأنه -أي الصحابي- قد يرجع إلى 
الكتاب والسنة ويكون لديه خطأء خطأ في الفهم» أو خطأ في الدليل لخفاء الدليل 





كلامه رحمه الله في هذا الرابط: 


https://www.alathar.net/home/esound/index.php?o0p=codevi&coid=127624 





وقال شيخ الأسان اين تنمية رجه الله ق رسال [زقع الملام] وهو يتكلم 
عن السبب السادس/ عدم معرفته بدلالة الحديث: ((وهذا بابٌ واسع ا 
حيط به إلا اله وقد يغلط الرجل فيفهم من الكلام ما لا تحتمله اللغة العربية التي 
بعث الرسول صل الله عليه وسلم بها)»). 

ومن المسلَّات عند أهل العلم والفقه: أنَّ العالم لو قال: هذه المسألة ما فيها 
دليل» وتبين لغيره أن فيها دليلاً فالواجب العمل بموجب الدليل ولو نفاه ذلك 
العام وكذلك لو ادَّعى عاك عدم الخلاف في مسألة وتبين لغيره وجود قائل 


خالف فيهاء فالواجب إثبات الخلاف ونفي دعوى الإجماع. 


ل سه 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحهه الله في [الرد على المنطقيين]: ((وعدم 
العلم ليس علا بالعدم» وعدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود, فهم إذا لم يعلموا 
ذلك لم يكن هذا علا منهم بعدم ذلك ولا بعدم علم غيرهم بهء بل هم كما قال الله 





تعالى: "بل كبوا بها لم حيطا بعلمه ولا يأتهم تأويله")). 


وهذا غفرقات المحمدى رر أن اللات قل خضل ون الصحاة مب 
خفاء السنة عن بعضهم فلا يعرف هذا الحكم» وكذلك يحصل الخلاف بسبب قد 
يصله الحديث لكن يفهمه فهاً غير صحيح ... وقد يصل الحديث إلى العالم 
فيتأوّله ويفهمه فيُخطئ فيحصل الخلاف» وأحال السائل إلى رسالة "رفع الملام" 
لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 


. )) https://www.facebook.com/watch/?v=380177342983713 


فالعا م: 

- قد لا يعلم أو يخفى عليه الدليل. 

- وقد لا يفهم الدليل أو لا تتضح له وجه دلالته. 

وقد يدرك المفضول مالم يدركه الفاضل. 

ولا يعلق قبول الدليل بقبول أو فهم عالم بعينه -ولو كان إماما في 


الفن - ويهدر فهم غيره بغير موجب شرعي. 


O‏ ل 
أما عدم العلم وخفاء الدليل: 

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في [العذب النمير من 

مجالس الشنقيطي في التفسير]: ((وََلْقٌ الله لا يعلمونَ من العلم إلا ما علّمِهِم 

al‏ القرآنُ في آياتٍ کر وإيضاح ذلك أن 

ا -على جميعهم صلواتٌ الله وسلامه- - فالملائكةٌ لَا 

بوني بأَسَْاءِ هَؤُلَاء إن كُننُمْ صَادِقِينَ )۳١(‏ الوا سُبْحَانَكَ لا 





قال لهم الله : فقا ا 
عل لتا [البقرة: الآيتان ١؛‏ 7] قوطُم: إلا غلم لَنَاا (لا) فيه» هي (ل) التي 
لنفي الجنس» فقوا - جنس العلم من أصله عن أنفسهم إلا شيئًاعَلَّمَهُم الله لياه لا 
عِلّْم لا إَِأَمَا عَلَّمْتَنَاً. 

وكذلك الرسلٌ (صلواتٌ الله وسلامه عليهم) مع عليهم وفضلهم 
وجلاليهم لا يعلمونَ من أمر الله إلا شيئًا عَلَّمَهمُ اله إياه وما أُوتِيثُم مّنَالْعِلْم 
إلا قليلا) [الإسراء: آية .]۸٠‏ 

هذا سيد الرسل وأكمل الخلتٍ لينا محمدٌ (صلوات الله وسلامه عليه) - 
وهو هو- رُمِيَتْ أحبٌ أزواجه إليه بفرية وإفكِء حيث رُِيَتْ بصفوانَ بن المعطل 
السلمي في غزوة المريسيع. وهو لا يدري ما قيل عنها أَحَقٌ أو كَذِبٌ وكان يقولٌ 
ها: «يا عَائِشَةُ ِن كُدْتِ أَلْمْتِ بدَنْبٍ َتُوبيء قن اله توب عَلَيِكِ». ول يَدْرٍ هل ما 
قل نياع آى كز سس اال ا وجل وع قال( رليك 
وو عا ترون كو قخزرا ورف كرزة] [النورة a‏ 

وهذا تبي الله إبراهيمٌ إمامٌ الأنبياء (صلوات لله عليهم جيعًا) دَبَحَ عِجْلَهُ 
وتعب هو وامرأثه في إنضاج العجل يَظْنْ أن الملائكة يأكلون» لا يدري مَنْ هُمْ 
حتى إنه لا رآهم لم يأكلوا حاف منهم کا في قوله: (قَ0َ) رَأَى أَيْدِيكمْ لا تَصِلْ إل 
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كرك [هود: آية ]۷٠‏ وَصَرَحَ هم بأنه خائفٌ منهم حيث قال: [فَفَالُوا سَلامًا 
َال نا نكم وَجِلُونَ) [الحجر: آي 89 ] تی کت أمر أنه 
ولا ارتحلوا عنه ونزلوا بنبيّ يّ الله لوط -وهو هو- ضاق بهم ذَرْعَا وقال: 
هدا يوم عَصِيبٌ] [هود: آية ۷۷] ll‏ ام ملائكةٌ حتى قال كلامّه المحزن: 
مووي يي اه ملاتكةٌ 


ا ف دا 


o ا‎ 


وهذا ي الله نو -وهو هو- يقولٌ 5 َرَت إن اني منْ أَهْلٍ ن 
وَعْدَكَ الق وَأَنْتَ أَحْكَمُ الحَاكِوينَ) [هود: آية ]٤٥‏ ولا يدري أن ذلك الولد 


الذي يطلب رنه أن ينجيّه أنه كافرٌ ليس من أهله الموعود بنجاتهم حتى قال له 


ت 





ا خ انه َيْسَ من أَهْلِكَ إِنَّهُ مَل عَيْدُ صَالِح فاا تَسألْنِ مَا لَيْسَ 
ل أعظك أن تكو ب الاو ) [عرد: آية 55] فا قال نوخ إلا أن 
لدو غود بك أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لي , به عِلْمٌ ولا تَغفِر لي ور مني اکن 
من الْحَايِرِينَ] [هود: آية 41]. 

وهذا نبي الله يعقوبُ -وهو هو- قال الله فيه: (وَإِنَّهُ ذو عِلْم ّا عَلَمْناهُ) 


[یوسف: آية 14] ابْيَضَّتْ عيناه من الحزنٍ فهو كَظِيةٌ» وولده في مصر بیته وبيته 


O 


ا يدر نا قال [ادقثرا سكتفواو ا RE‏ ا 
ْح الله الاي [يوسف: آية ۸۷]. 

وهذا 28 الله سليهانُ -وهو هو- أعطه الله الرياح غَدومَا شهرٌ ورواځها 
و د له مردة الشياطين والجنٌء ما كان يدري عن مأرب وجاعة بلقيس 
[مَعَ مَا لَدَيْهِ مِنْ إِمْكَانِئّاتِ الْكَشْفِ وَالتَحْقِيقٍ ٠‏ مِنَ الرّيح وَالطَير وَاجْن] حتى 


ا 2 


دَهَبَ إليهم الشعيف اليكن اههد 17 توعد المدهد. وكان الهمدهد حَصّل 


الإ ااا 
منهم بعص عِلم الجغرافيا والتاريخ» وهذا العلمٌ لم يكن عِنْدَ سليهانَ في ذلك 


و نع 
س رع بم رماو ۶ه 


الوقتِ» وكان سلبان مدد اهدهد 5 (لأعذَينَهُ علا يدا أ لاحك أو 
بتي ِسُلْطَانٍ مين [النمل: آية ]١‏ فجاء المدهدٌ لا عرف بعص عِلْم جغرافية 
اليمن وتاريخهاء وسليمان لا يدري عنه» فاده هذا العلمُ قوةً وَوَقَّفتَ مام سليهانَ 
وقمّة الرجل الصا ا عا لضييه اعا عن سلوان رل( طت 


و 
ع 


ا نط به وتك مِنْ سَبَا ب بقن (۲۲) ٳئي وَجَدتٌ مرآ تَلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ 
کل َء وھا عرش عَْظِيهٌ (18) وجَدتها وَقَوْمَهَا1 اللآياتٍ [النمل: الآيات ۲۲ - 
[YE‏ فسليمان ما كان يدري عن هذاء ول مَل له إلا أن قال: ص صَدَفتَ أَمْ 
كُنْتَ من الگاذيينَ اذهب بُكِتَابي هَذًا َل إِليْهِمْ تم تول عَنْهُمْ انظ مادا يرْجِعُونَ 
(۲۸)) وأمثال هذا كثية. 

َال (جلّ وعلا) هو العليمُ الأعظمُ والملاتكةٌ والرسلٌ (صلوات الله 
وسلامّه عليهم) يعلمونَ من عِلْم الله ما عَلَّمَهُمُ اله من غيبه وما لم يعلمهم لم 
يعلموه. وهو (جلّ وعلا) وحدّه هو المحيطٌ علمُه بكلّ شيب العام بها كان وما 
يكون» وبالمعدوم والموجود. والمعدوم الذي لا يوجدٌ أن لو وَج كيف يكون قل 
لا عَم مَنْ في السََّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ الْعَيْبَ إا الله وما يشعرون يان يُبعَتُونَ) 


[النمل: آية .))]١١‏ 
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الي سس : فقال ل أخطتٌ ب حط به- وجئتك من 


سَبَا ينبا يَقِينٍ] [النمل: آية 7 1]. 
قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى [تفسير القرآن 
الكريم]: ((الفائدة الثانية: أن سليمان وإن كان قد أعطي ملكا عظيما لم يعطه أحد 
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فإنه لا يحيط بكل شيء» فهو على سعة ملكه وقوته لا يحيط بكل شيء» فغيره من 
باب أولى!)). 

ف((أَهَم الله المدهد فكافح سليمان مبذا الكلام على ما أوتى من فضل النبوّة 
والحكمة والعلوم الجمة والإحاطة بالمعلومات الكثيرة» ابتلاء له في علمه» وتنبيها 
على أن في أدنى خلقه وأضعفه من أحاط علا با ل يحط به لتتحاقر إليه نفسه 
ويتصاغر إليه علمه» ويكون لطفا له في ترك الإعجاب الذي هو فتنة العلماء 
وأعظم بها فتنة» والإحاطة بالشيء علما: أن يعلم من جميع جهاته لا يخفى منه 
معلوم. قالوا: وفيه دليل على بطلان قول الرافضة إن الإمام لا يخفى عليه شي 
ولا يكون في زمانه أحد أعلم منه)). 

وقال العلامة الآلوسي [روح المعاني]: ((وني قَوْلِهِ تعالى: (أحَطْتٌ) إِلَخ .. 
َلِيلٌ بإشارَة النّصّ والإذماج على بُطْلانِ قَوْلٍ الرَافِضَةٍ أن الإمام ينبي أن لا فى 
عَلَيْهِ نَّىْءْ مِنَ الجُزْئِياتِء ولا فى ايم ِن عَنَوَا بذَلِكَ أنه يجبْ أن يكوت الإمامُ 
عايًا على التفصيل بأخكام بيع فيع اواو ا زٿية الي يمن وُقُوعُهاء وأنْ يَكُونَ 
CEE U ET‏ 
ا 


وأما عيدم فهم الدليل أو الاختلاف فيه أو ا اتضاح وجه دالت 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية [المجموع :])۷١ /١(‏ ((وَقَدْ خر سُبْحَانَه 


عَنْ داو وَسْلََانَ عَلَيْهَا السام إن حك في الحَرْثِْء وحص أَحَدَهمَا پالم 


2-0 


وا کم مع تابه على كل مِنا العم والحکم. ا ابيا َإِذَا قَهمَ 
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من الْسالة ما يَمهَمْهُ الآحرٌ 1 يكن بلك مَلُومًا وَلَا مَانِعَا بَا عرف مِنْ 





علمه وَدينه)). 


وروی الإمام البخاري )٤۳۳۹(‏ رحمه الله تعالى: بَحَتَّ التب صل الله عليه 


ار تا ا 


و ا بنَ الوَلِيدِ إلى بني جَذِيمَة فَدَعَاهُمْ إلى الإشلام فَلَمْ ينوا أن 
ONA ES‏ صباتا صبأاء فَجَعَلَ خاد يقتل منهئ وياسر 
ودَقَعَ إلى كَل رَجُل متا أسِيرَة حتی إذَا كانَ يَوْمٌ مر حَالِدٌ أن يقل كُل رَجُل من 
سير فَقَلتٌ: والله لا أقثل أسيريء ولا يقل رَجُل من أصْحَاب أسيرَه حتّى 
ل 


م 


فال "لت رن ابر تقد مع غرة ورين 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في [فتح الباري]: ((قوله: "فلم 
يحسنوا أن يقولوا أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا"» هذا من ابن عمر راوي 
الحديث يذل غل أنه فهم أخهم أرادوا الإسلام حقيقة. ويؤيده فهمه أن قريشا 
كانوا يقولون لكل من أسلم صباً حتى اشتهرت هذه اللفظة وصاروا يطلقونها في 
مقام الذم. ومن ثم لما أسلم ثامة بن أثال وقدم مكة معتمرا قالوا له: صبأت؟ 
قال: لا بل أسلمت. فلا اشتهرت هذه اللفظة بينهم في موضع أسلمت استعملها 
هؤلاء» وأما خالد فحمل هذه اللفظة على ظاهرها لآن قولهم صبأنا أي خرجنا 
من دين إلى دين» ولم يكتف خالد بذلك حتى يصرحوا بالإسلام. وقال الخطابي: 
يحتمل أن يكون خالد نقم عليهم العدول عن لفظ الإسلام لأنه فهم عنهم أن 
ذلك وقہ منهم على سبيل الأنفة ولم ينقادوا إلى الدين فقتلهم متأولا قوهم)). 
وقال ابن بطال رحمه الله تعالى في [شرح صحيح البخاري (5/ :])٥۲‏ 
((قال المهلب: ولم يفهم خالد من قوله: "صبأنا" نهم يريدون به أسلمناء ولكن 
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حمل اللفظة على ظاهرهاء وتأوها أنها في معنى الكفر؛ فلذلك قتلهم» ثم تبين أنهم 
أرادوا مها أسلمناء فجهلواء فقالوا: صبأنا. 

وإنما قالوا ذلك؛ لأن قريشا كانت تقول لمن أسلم مع النبي: صبأ فلان» 
حتى صارت هذه اللفظة معروفة عند الكفار» وعادة جارية» فقالها هؤلاء القوم» 
فتأولها خالد على وجههاء فعذره النبي بتأويله» ولم يقد منه)). 

وقال الخطابي رحمه الله تعالى في [أعلام الحديث (۳/ :])١7515‏ ((إن) نقم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من خالد موضع العَجّلة» وترك التثبت في أمرهم, 
إلى أن يتبين المراد من قولهم: صبأناء لأن الصبأ معناه الخروج من دين» يقال: صباً 
الرجل فهو صابئٌ» إذا خرج من دين كان فيه إلى دين آخرء ولذلك كان المشركون 
يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم الصابئ» وذلك لمخالفته دين قومه. 

وقوهم: صبأناء كلام يحتمل أن يكون معناه خرجنا من ديننا إلى دين آخر 
غير الإسلام» من مبودية أو غيرهما من الأديان والتّحَل. 

فلما لم يكن هذا القول صريحا في الانتقال إلى دين الإسلام نقذ خالد الأمر 
الأول في قتالهم» إذ لم يوجد شريطة حقن الدم بصريح الاسم. 

وقد يحتمل أن يكون خالدٌ إنا ل يكف عن قتالهم بهذا القول» من قبل أنه 
ظن نهم عدلوا عن اسم الإسلام إليه» آنفة من الاستسلام والانقياد» فلم ير ذلك 
القول منهم إقرارا بالدين. 

وقد روي أن ثامة بن أثال لما أسلم ودخل مكة معتمرا قال له كفار قريش: 
صبأت. فقال: لاء ولكن أسلمت)). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في [منهاج السنة النبوية 
۷/9 ((ومع هَذَا الت -صَلَّ الله عليه وَسَلَّم- 1 يل حَالِدَا عن 


0ك 


ا 


الإقارق بل مَا رال يُوَمرْهُ وَبُقَدَمُُ؛ أن الْأمِيرَ دا جَرَى نه طا أو ذَنْبُ» مر 
ا رار عَلَ وای و يکن حَالِدٌ مُعَانِدَا تبي - صل الله عليه 
تم بل كال يمالك ولك + يع في الف دا اراو زی نی 
عليه حكم هذه الْقَضيَة)). 
وفعل خالد رضي الله عنه لا يقدح به في النبي صل الله عليه وسلم» قال 
العلامة عبداللطيف آل الشيخ رحمه الله تعالى [مصباح الظلام]: ((فخطاً التابع 





فيم يختص به لا يقدح في متبوعه» وكم أخطأ مخطئ من هذه الأمة وغيرها من 
أتباع المشايخ والأئمة» بل وأتباع الرسل» وقد قال صلى الله عليه وسلم: "اللهم 
إني برا إليك ما صنع خالد" لما بلغه ما فعل ببني جذيمة)). 

ففي قصة خالد رضي الله عنه فوائد كثيرة منها أن خالد بن الوليد رضي الله 
عنه فهم من قول القوم (صبأنا) غير ما فهمه ابن عمر رضي الله عنه» فابن عمر 
رضي الله عنه فهم آم أرادوا الإسلام حقيقة فكف عنهم ولم يتابع خالد رضي الله 
عنه في قتله إياهم وقد كان قائدا هم!» وأما خالد رضي الله عنه ففهم غير ذلك أو 
شك في قوم ففعل ذلك رضي الله عنه» وهذا يدلنا على أن العام قد يفهم بعض 
الكلام على غير وجهه -وهو معذور- ويبني عليه حى]| خاطئاء بل حكم| شديداء 
ولا يجوز الأخذ بحكمه ومتابعته في ذلك وتخطأ وتحفظ كرامته» وكذلك قد لا 
يحصل منه التثبت المطلوبء فيقع الخطأء وليس هذا من الطعن في العام كا يدندن 
الصعافقة وأمثالهم. 

وفي كتاب التوحيد لابن خزيمة رحمه الله تعالى نجد مثالا حول الاختلاف 
في مسألة الرؤية بين أبرٌ هذه الأمة قلوباء وأنه قد يحصل ذلك بسبب اختلاف 


العلم بالدليل أو بسبب اختلاف الفهم للآيات بين من يرى أن الآية تفيد عدم 
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الرؤية أو تنفيهاء وبين من يرى عدم لزوم ذلك وهذا اختلاف في فهم بعض 
آيات كتاب الله عز وجل» وممن هم خير هذه الأمة رضي الله عنهم» فكيف بكلام 
غير الله عز وجل» ومن هو دونهم! 

قال الإمام ابن خزيمة رحه الله تعالى في [التوحيد]: ((قَالَثْ عَايْسَّةُ رَضِيَ 
الله عَنْهَا: اٿ مَنْ قال وَاحِدَةً منْهُنَّ فََد أَعْظَمَ على الله لري مَنْ رَعَمَ أنه عَم 
ا في غَدِ فَقَد أَعْظَمَ على الله الْفِزيَه وال يَقَولُ: وما تَدْرِي تفل مادا نكسب 
عَدَا] [لقمان: ٤۳]ء‏ وَمَنْ رَعَمَ ان مدا كَتَمَ شَيْنَا مِنَّ الوّخي قَمَدْ أَعْظَمَ عَلى اله 
الف وا ال رل ا اتر مرل ت كا ألرل لَك ون ك [الأئدة: 
۷ الْآيةَ وَمَنْ رَعَم أن ححَكَدَا رَأَى رَبَهُ فَقَد أَعْظَمَ عَلَ الله الْفزيَة واه يمُول: إلا 
تُذْرِكُهُ الْأَبَصَارُ وَهْوَ يدرك الْأََصَارَ وَهْوَ اللَّطِيفْ اي [الأنعام: ]٠١7‏ واه 
يَقُولُ: وما گان لبر أَنْ يُكَلَّمَهُ الله إلا وَحيا أو مِنْ وَرَاءِ حجّاب) [الشورى: 

0 5 ل سر 0 2 ال افده 520006 
١‏ فقال مَسْرٌوق لِعَائشة: يا أمّ المؤمِنِينَ -رَضِيَ الله عنهًا-» أو 1 يقل: [وَلقد راه 
57 لي ا رس لظ 
تزلة أخرّى] [النجم: ]١1‏ وَقَال الله تَعَالى: إولقد راه بالأفق المبينٍ) [التكوير: 
97] كات قايفة وقي اللأعنقاة RC‏ ضفل الل فل وق 2ر1 
ذلك فَقَالَ: «رَآَيْتُ جِيرِيلٌ» رل في الْأقْق» على لق وَعَيْيِه أو حَلْقَِ وَصُورَتِه 
AT‏ قال أبو بگر: هذه لَفْظَة خب عَائِسَةَ تكلَّمَتْ با في وَفْتِ 


مەھ کے ا ا کے ۴ے بهي سكم اوت کو بي 
يسن في اللفظ: أن يقول قائل: أو قائلة» فقد أعظم ابن عباس الفريّة» وَأبو ذر» 


واس بن مَالِكِ وَجَمَاعَاتٌ مِنَ التاس الْفِرْيَةَ عل رمم وَلَكِنْ قَدْ تكلم الم عند 
6ل كيين 1 ا 4 َه سه 2ه ي ر هسه و عه ب ٠‏ مه € 
الْعَضَب بِاللَفظَة الْيَى يَكُون غَيْدْهَا أَحْسَنّ وَأَحْمَلَ منْهاء اكير ما في هَذَا أن عَايْسَةَ 


م رک سه ان ل ع e‏ لاه سل سن ضر چ رک ےہ ٥ور‏ ص 2 اسن چ رک وو 
رَضِىَ الله عنها وَأبَا ذر» وَابنَ عباس رَضى الله عنهاء وَأنس بن مَالِكِ رَضِىَ الله عنه 


00 : ل رای الت صلی الله عَلَيْهِ وم لم رَه قَقَالتْ عَائِسَةٌ ئَشّة رَذْ 


ر التي صلى الله عليه وب لم رب وا بُو َر وان عباس رضي الله عن 
ری التي صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَبَّهُ وَقَدْ أَعْلَمْتُ في مَوَاضِعَ في كتا أن ال 
0 1 َك عَايِسَةُ عَنِ الب صل الله 


ع 
ر چاو بد يرس علو م رهق سه لاه م 
7 


ر رَه عر وجل وتا لث قَولَهُ عَزَّ وَجَلَّ : (لَا تُذركةُ 
لْأَبُصَانُ [الأنعام: ]٠١7‏ قر وما كان لكر أن تكلنة اله إلا ونيا 


$ 2 
ع 


5-0 


[الشورى: اة ند هانق ا وو لإِذْرَاكٍ الصَّرَابء عَلِمَ أَنَّهَُيْسَ في 
عقون لكان قا تلقن هن قال رذ هذا تأ ريه المي بالفِرية عَلَ الله 
كيف أن : 000 أَعْظَمَ الفرية عَلَ الله؟ لِأن فَوْلَهُ: إلا تذرکة صان 
الأنسم: ٠١١‏ ]هذ بل تختين: عل لكب مينك ؤت لي صل الال 
وَسَلَّمَ حَالقَهُ عر وَجَلٌّ» قذ َمِل بان يَكُونَ مَعْتّى قَوْله: (لا تُدرِكُهُ الْأَبصَانً) 


ك ران الْقَرْآنِ ولاه عِكْرمَة «داك نوره عة 
ور دا جلى بثوره لا يد يدر كُهُ َي » وَالْعْتى الثاز يه ي لله در 
[الأنعام: [٠١۳‏ أَبْصَارٌ الناس بي ؟ لن ن الْأَعَمَ ا 327 أن الإِبْصَارَ 


ال و 2 


38 


لکا قد نلا الباط] و الان اما من ال إن الل صل الله عله وسل قد رای 
2 ل 2 چە ر ر ر ل ور 01 8 

ريه دون سَائِرِ ا للق قَلّمْ يتقل: إن الْأَبْصَارَ قد رَأْثْ ربا في الدنياء مكيف يَكُون يا 
ڏوي الحا مَنْ يبت ان التي صل الله عليه وَسَلمَ قَدْ رَأَى رَبَهُ دُونَ سَائِرِ الق 


اإق ب كبابب 
عباس رَضِيَ الله عنها وَأيَا در ا الل و وَافْقَهُمُ قم ل يُعْظِمُوا الفرية عل 


اله ولا اموا عرفا مِنْ تاب الله في هه الُساة اما ذِكُرما : (وَمَا گان لسر اَن 
0 الله إل وَحيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حجّاب] [الشورى: .]15١‏ فَلَمْ يفل اود وان 
عباس رضي الله عَنهاء واس بن مالك ولا واج منم ولا أَحَدٌ عن يبت روي 
الي صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ َالِقَهُ عَرّ وَجَلّ أن اله كَلَّمَُ في دَلِكَ الوَفْتِ الَذِي كَانَ 
يَرَى رَبّهُ فيه» فَيلرَمُ أن يُقَالَ: قَدْ حَالمَتْهُمْ هَذِه الآيةء وَمَنْ قَالَ : إن الي صلی الله 

0 


و 


لَه وَسَلَّمَ كَدْ وَأَى َيه 1 الف فَوْلَهُ تَعَالَ: (وَمَا گان لبر أَنْ يُكَلَمَهُ الله | 
وَحْيا اومن وَرَاءِ حجّاب] [الشورى: 0١‏ يون الا هذه الآية مَنْ يَقَولُ: 
ری التي صل الله عَلَيْهِ وم لم رَه كمه الله في ذَلِكَ الْوَقْتِء وَابْنُ عْمَرَ مَمَ 
جَلَاليه وَعِلْمِهِ وَوَرَعِ وَفقهه وَمَوْضِعِهِ مِنَ الإِسْلام وَالْعِلَم يَلتَهِسُ عِلَْمَّ مَذِهٍ 
اللو وله ريه ليم لصوي ازول ل يفالت قل 
ری التب صَل الله عَلَيْهِ وم لم وَبَّه؟ علا مِنْهُ بمَعْرقَةِ ابن عَبّاسِ هذه المساكة 


أ که وي يلم كل ٍدان لجنس الذي امن ك بالعقول» والارًاء 
e‏ 5 بکتاب أو 

بي مُضْطَفَّىء ولا اظن أحَدَ حَدَا ِنْ أَهْلٍ الْعِلْم وهم أن اب , 
ل صل لكيهو لم رب راي وَظَن لا ENS‏ 


م ەرو 895 دام اعد لي ا ند وھ 9ے ےه 
تولك نال مَعْمَرُ بن راش نا كر الف عَائْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا وان عباس 


2 


ا 
ب 
6 

ل 
5 
1 0 


وک ره ا ع e‏ ر ره ی اع ر 
ل د مِنَ ابْنِ عَبّاس» تقول: عَاِشة 


و مس 


الصديقة هبنت الصَّدَّيقِ» حَبيبة حَِيبٍ الله حَائْ قيهةء ذلك ابْنُ عباس رَضِيَ الله 


عَنْهُا ان عَم الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَدْ دَعَا الس صل الله عليه وَسَلَّمَلَهُ أن 


ا 5 | N‏ 
ززق انيما اليل كتا انث ين لدعا خر التتكى بخان لقره و 
زرل زم خت زد تل لا غ وَإِنْ امه 
بره ن هو اکب سنا من وَأَقْدَمُ ضُحْبَة للب صلى الله عليه وم َم وَِذَا اختكمًا 


o 
Sor to > 


فال أن ينا َال كد َْظَمَ ابُْ عباس الْفِزيَة عل الله لإ لاه قَد أَنْبَتَ سينا مته حَائسَةٌ 


ت اک ر n‏ 1ه 0 ا ا ا 5 6 3o‏ : 2ه 5 ر 

رَضى الله عنهاء والعلاء لا يطلقون هذه اللفظة وَإن غلط بَعض العلاء في مَعتّى 
2 ص 2 ےد 

حي | ولاس عه 7 كي 6ه وبح ه وه عن ل كت ا سوم رر ر م سور 
هن كاب افو او حا مواق ال صا تىل 





gE‏ عه د 


اء لك السّئَنُ َكيف جوز أن يُقَالَ: أَعْظمَ الفِرية على الله مَنْ ينبت سينا ينف 


کات رلا مک ُو هذا لا قلطا وار گا مغ" سَمِعْتَ عَم كيه 


عَنْ عَبْدِ الرّرَاقِهِ عَنْ مَغْمَر في بر لَيْسَ ٳِستاده مِنْ شَرطتاء حَدَنَِي عَميء قَالَ: تتا 
عبد اراق قال ألخرنا بن عي عن جال بن سي لخي عن عو ااه 
0 ا > لس 2-6 رهھ و ي 3o‏ ادس : إن بت 
۴ه ر 6 وار ے 


زر ا رای رک ن قل گر كنت عى ماوت ایال فال 


2 و ەرو ر و روس ا زلا سوه - E‏ 
إن الك ته 1-117 E‏ تقل 12 كز 
ك2 
قت اق الف مدص الم 12 لون اراق عو ا E IA E‏ فوفد E‏ 
صل الله يه و 0 3 كلمّه موسى. قال مجالد ل ا لشعبي فا يي 
رمو % 6ه 22 ا د ا فده #اروو 2 كي ما م 0 


كو چ 2 كو يه 0 212 ودرهةه ع عَلَيْهَا 
ِنْهُ ليقف مِنهُ شَعْريء قَالَ: قلت: رَُوَيْدَاء قَالَ: فَقَرَأت علي (وَالنّجْه إا رئ) 
[النجم: .]١‏ إل قَوْلهِ: (َابَ قَوْسَيْنٍ أو أَذنَى) ال 4] فَمَالَتْ: أَيْنَ يُذْهَبُ 


ع ده وار > 


بكَ؟ نا رَأى جِبْرِيلَ صل اله عََيْه وَسَلَّمَ في صُورَتِهء مَنْ حَدََكَ أن مدا رَأَى 
ره قد كَدّبَ» وَمَنْ حك ائه يعم ا مس من الْعَيْبٍ فَقَدْ كَدَّبَء إن الله عند 
عِلْمُ السَّاعَةِ) [لقمان: 5] إل آخر دل ار قَذکَرت هَذَا الْحَديتٌ 


يَعْمَرِِ فَقَالَ: (مَا عائشة َه عِنْدَنَا بعلم مِنَ بن عَباس» قال أبو بَكْر: لو كُنْتٌ مَنْ 


2 


0 


الإحتَجَاجَ ب بخلاف اض اک بوثل جا لوه لاحتحخت 


هو صر ير 


ناي SEE E‏ روج إن ادو E‏ 


٣‏ الِإحْتِجَاج بوثل جال ذل من اراد اهلها كاي بعلم 


3 


ولا امرَأةٌ مِنْ نِسَاءِ التي صل الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ ولا مِنَ التَابعَاتِء ۰ 


چو و 


أقول: لَوْ ان عَائِشَةَ حَكَتْ عن التي صل الله عَلَيْهِ وم لے ما گات تعشد 
المسَأكةِ أن الت صل الله عَلَيِْ وم معي 0 
Î‏ ذلك وَذَكْرَ ابن عَبَاس رَضِيَ لله عنها وَأَنَسٌ ب مالك 0 
عن التي صلى الله عَلَيْهِ وم م آله ری رَه لَعَلِم كل حَاليَْهَمهَذِه EAA‏ 
الْوَاجِبَ مِنْ طَرِيقٍ الْعلْم eR TT‏ 
و ار اراس للم ل 
وَسَلَمَ يَُولُ: 1 ار وي َل أن يرَى رب عر وَجَل» نم َسْمَعُ رمَا أن الي صل 
اله غل وا م بر أنه قد رَأَى رب بعد رُؤْيَتهِ رَه فيكو ن الْوَاجِبُ مِنْ طَرِيقٍ 


الم قَبُولُ حبر من أ ١‏ 


تقد في هَل 


مھ 


کک 


الي صل الله عليه وم 101 

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى [نور على الدرب]: 
(([لا تذركة الْأَبُصَارٌ وَهْوَ يُدْرِكُ الْأَبَصَارَ فإن هذه الآية تدل على أن الله تعالى 
يرى بالأبصار» ودليل ذلك أنه نفى الإدراك» وهذا يدل على وجود أصل الرؤية» 
ولو كان أصل الرؤية غير ثابت ما صح أن ينفي الإدراك» ولا يصح أن يستدل 
مهذه الآية على امتناع رؤية الله عز وجل؛ لأن الآية إن نفت ما هو أخص من 
الرؤية وهو الإدراك» ونفي الأخص يستلزم وجود الأعم وهو الرؤية» والله عز 
وجل يرى يوم القيامة» ولكن الأبصار لا تدركه» هذا بالنسبة لما جاء في القرآن)). 


وبي ااا ا سه 


وقال [التعليق على صحيح مسلم (577/7)]: ((الإنسان مهما بلغ من 
العلم فإنه لن يكون معصوماًء قد يخطئ في الفهم» وقد لا يكون عنده علم من 





الثىء؛ وقد تحال بينه وبين الصواب» وهذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة 
والسلام: "نت تحكم بِينَ عبادك فيا كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من 
ا لح بإذنك» إِنَّكَ تهدي من تشاءٌ إلى صراط مستقيم")). 

وقال العلامة عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى [نور على الدرب]: 
((فأسباب الاختلاف هو بلوغ الدليل وعدمه. واختلاف الفهم أيضاً ذ 
الإنسان من النص ما لا يفهمه الآخر من العلماء» وكل من اجتهد وتحرى الحق 
فهو على خير عظيم» إذا كان من أهل العلم إن أصاب فله أجرانء وإن أخطأ فله 
أجرء إذا تحرى الحق» وإذا تحرى الحق وهو من أهل العلم والبصيرة» فهو بين 
أجرين وأجرء إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. فأسباب الاختلاف هو 
اختلاف الفهم» ثم الاختلاف في اتباع الآدلة» وبلوغ الآدلة» هذا قد يبلغه شيء. 
والآخر قد يبلغه شيء» فيختلفوا في الحكم عندها بسبب ذلك)). 

وقال العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى [المجموع -٠۱١۸/۲(‏ 
89 ((طبعا للأئمة خلافات لبعض الأحاديث الصحيحة» لكن ليس ذلك 





منهم تعمداء ومن ظن أن عالما من أئمة الإسلام المعتبرين عند الآمة وهم قدم 
الصدق في الإسلام أو اعتقد فيهم أغنهم يتعمدون مخالفة سنة الرسول -عليه 
الصلاة والسلام-؛ فهذا قد أساء إلى الإسلام وإلى المسلمين! لا يجوز أن يظن بهم 
هذاء ولهذا آلف شيخ الإسلام رحمه الله في هذه القضية كتابا سماه (رفع الملام عن 
أئمة الإسلام) وجاء فيه بأعذار للأئمة في الأحاديث التي خالفوها؛ فما اعتذر 


هم به آنه: إما آنا لم تبلغهم» أو آنا بلغتهم من طريق ضعيف» أو لم يدرك دلالتها 


A |‏ ااا اسه 
على الحكم الذي خالفه أو شيئا من هذاء وجاء بحوالي عشرة أعذار هم» وهذا كله 
انطلاقا من قول الرسول صل الله عليه وسلم: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد)؛ هذا في المجتهد المخلص الصادق» وأما 
المتبع هواه فهذا إن| يتبع هواه. لهذا يجب أن نفرق بين أئمة السنة المشهود لهم 
بالسنة والإمامة في الدين وبين آهل الأهواء؛ أهل الأهواء يتعمدون مخالفة الكتاب 
والسنة! والأئمة الأعلام الراسخون في العلم المجتهدون بحق؛ هؤلاء لا يخالفون 
ولا يتعمدون خالفة نصوص الكتاب والسنة -رحمهم الله تعالى -)). 

وقال العلامة محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى [صوتية منشورة]: 
(("ولولا من يقيمه الله جل وعلا" يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله "لبيان 
خطأ العلماء إذا أخطأواء لكان العالم في قومه كالنبي في أمته" هذا من رحمة الله 
بالعالم» أن مبيئ الله له من يرد عليه خطأه إذا أخطأء حتى لا يضل الناس» وهذا 
من حفظ الله لدينه سبحانه وتعالى» فإنه لم يكله إلى شخص بعينه بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء وإنا الله قد تكفل به. [إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون). فقل لمؤلاء المقلدة؛ لا يجوز لكم بعد اليوم أن تستدلوا علينا بقول. 
أقول لكم قال رسول الله» قال أبوبكر وعمرء لأنكم أنتم الآن تتركون الأدلة 
وتذهبون إلى غيرهاء والذي يوجب على الناس تقليده هذا ليس بعالم ليس بعالم» 
لأن العلماء كلهم يحرمون ذلك ولا يدعون إليه بل ينكرون ذلكء هذا أبو حنيفة 
يقول: (لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم دليلناء فإننا نقول اليوم القول 
ونرجع عنه غدا)» وهكذا الإمام مالك -رحمهم الله جميعا- يقول: (ما منا إلا راد 
ومردود عليه» إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم» إلا صاحب هذا القبر)» ما منا 


إلا راد ومردود عليه» بعض الناس لا يريد أن ترد عليه» ويستدل وقد دوخك بهذا 


O ||‏ 
الكلام (ما منا إلا راد ومردود عليه)ء لكن إذا جاء وقت الصدق ورددت عليه 
الخطأء ما رديت عليه ولا #هبجمت عليه؛ ولا تكلمت فيه ولا جهلته» أبداء آهل 
العلم لا يفعلون ذلك» بل يجلون العلاء» يردون الخطأء ويحترمون العالم» بل 
أعظم من ذلك» نحن نقول با قاله مشايخ الإسلام الأئمة الأعلام» هذا شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كم رد على من سبقه ومن عاصره رحمه الله» ومع 
ذلك يؤلف كتابه العظيم (رفع الملام عن الأئمة الأعلام)» وبداً بأصحاب النبي 
صل الله عليه وسلم» وأنهم قد خفيت على بعضهم الدلائل» بل بدأ بأبي بكر رضي 
الله عنه» خيرة الخلق بعد النبي صل الله عليه وسلم» خفيت عليه أحاديث» وقام 
بعض صغار الصحابة فأخبروه بهاء وهكذا عمر وهو المحدث الملهم» خفيت عليه 
أحاديث وقام صغار الصحابة فحدثوه بهاء وهكذا عثمان» وهكذا علي رضي الله 
عنهم جميعا وأرضاهم» فإذا كان هذا في كبار الأمة وفضلاء الأمة وخيار الآمة 
الخلفاء الراشدين» فكيف بالعلاء» فما من عالم إلا وتعزب عنه سنة من سنن 
رسول الله صل الله عليه وسلم» وما من عالم إلا ويغيب عنه حديث من حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وما من عالم إلا ويقول القول بناء على أنه لم يصح 
عنده هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وما من عالم إلا ويبلغه 
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أحيانا لا يوفق لفهمه الفهم 
الصحيح» فهذه كلها أعذار لأهل العلم» فنحن إذا رددنا على العالم أو بعض 
العلماء» نرد عليهم مع احترامنا ل هم» بل واعتذارنا هم» رحم الله من مات» ووفق 
من بقي وحفظ من بقي وختم لنا وله بخير» ولكن آهل الجهل والهوى والتهوك 
لا يفهمون ذلك» بل يفهمونه ولكنهم لا يريدون أن ينشرونه بين الناس ولا 
يعلمونهم به» فيقلبون لك ظهر المجن ويقول هذا يطعن في العالم» حتى قال 


N | 35 | 000‏ 
القائل: "ردك لجرح العالم جرح فيه" هذا والله من أعجب العجب» هذا والله من 
أعجب العجب» هذا والله من أعجب العجب عشنا حتى سمعنا مثل هذاء الله 
أكبر! كم من عام رد قوله ولم يعتبر ذلك طعنا فيه» هذا شيخنا الشيخ ابن باز فقط 
أضرب لكم الآمثلة في هذا الوقت» كم من المشايخ ردوا عليه بعض فتاواه» فتواه 
في جماعة التبليغ» ردوها عليه» فهل كان هؤلاء طاعنين فيه؟! معاذ الله! وهكذا لما 
جاءت حرب الكويت» كانت كلاته اللطيفة قبل أن يعرف حقائق هؤلاءء كنا 
نقول الشيخ عام وإمام هذا الزمان رحمة الله عليه» ولكن الله لم يجز لنا أن ندع ما 
علمناه من العلم ووقفنا عليه نحن من العلم بأنفسناء أن ندعه بعدما قامت عندنا 
دلائله» وأن نقلده في ذلك» فا قال لنا رحمه الله ورضي عنه: "أنتم تطعنون في 
العا" وكم من الناس أيضا كانوا حوله» يحسنون له هؤلاء آهل الباطل» ولا تبين 
له الأمر وزالوا عنه أو جاءه بعض الناصحين» انكشفت له الأمور رحمه الله تعالى 
فقال بكلمة الحق التي لم تكن من قبل بينة له دلائلهاء فلا استبانت له دلائلها قال 
بمقاله رحمه الله تعالى المعروف في هؤلاءء فلا زالت هذه العوائق التي حوله ومنها 
البطانة التي كانت تحسن في بعض الأحيان له حال هؤلاء أو تعتذر لهم أو تلتمس 
هم قال فيهم بعد ذلك کلمته» وكان بعض مشايخنا يقول الشيخ ابن باز عنده 


() قال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى: ((ومعروف مكر أهل البدع ومنهم جماعة التبليغ فقد جندوا من 
يخدمهم عند الشيخ ابن باز ممن يلبس لباس السلفية فيطنب في مدحهم ويسهل جخاعاتهم ووفودهم الدخول على الشيخ 
ابن باز فتتظاهر هذه الجماعات والوفود من مشارق الأرض ومغاربها بالسلفية فيصور ون له أعمالهم في صورة أعمال سلفية 
عظيمة» ويبالغون فيها وينفخون فيها بكل ما أوتوا من خيالات كاذبة» كل ذلك باسم الإسلام فيذكرون أعداداً عظيمة من 
الكفار قد أسلموا على أيديهم» وفساق تابوا على أيديهم و. .و. . و . .بصفة دائمة» والسلفيون لا يتكلمون فيهم عند الشيخ 
إلا لماماء ولا عتب على الشيخ إذا تعاطف معهم بعض تعاطف بسبب ما قدموه له على الوجه الذي شر حناه فهذا رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول: (إن| أنا بشر إنه يأتيني الخصم» فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض» فأحسب أنه صدق 
فأقضي له بذلك» فمن قضيت له بحق مسلم فإن) هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها) وفي لفظ (فاقضي له على نحو 
ما أسمع) [متفق عليه]. فإذا كان هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره؟! فإذا كان الشيخ ابن باز قد قضى 


صطع تح وو اع حده 
بطانة سيئة» والشيخ الألباني عنده بطانة سيئة» والشيخ ابن عثيمين عنده بطانة 
سيئة» ووالله ما قلنا يوما من الأيام إنك تطعن في الشيخ ابن بازء ولا تطعن في 
الشيخ ابن عثيمين» بل كنا نرى هذا منه من النصيحة» وكمال النصيحة» وصدق 
النصيحة لآمة الإسلام» فا بال هؤلاء الصعافقة اليوم يقلبون ظهر المجن 
ويقولون هذاء فأصبح الذي يعرفونه بالأمس منكرا اليوم» وأصبح المنكر الذي 
بالأمس معروفا اليوم» فهذا والله هو الفتنة» [إن هي إلا فتنتك] كما قال الله جل 
وعلاء [تضل بها من تشاء وبدي من تشاء) نسأل الله العافية والسلامة» فاحذروا 
رحمكم الله من تعظيم الرجالء واعلموا أن العبد لا ينجيه مع الله إلا صدق النية 
وإخلاصهاء وصدق المقال والفعال» هذا هو الذي ينجي بين يدي الله جل وعلاء 
فإن الله سبحانه وتعالى لن يسألنا يوم القيامة إلا عن أمرين اثنين: ماذا كنتم 
تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟» هذان السؤالان ليعد كل واحد منا هيا جواباء 
فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم» وإنما أردت التنبيه بهذا الكلام لأنه 
من أعظم الفتن الآن» ومن أعظم أسباب الفتن القائمة الآن على الساحة» تعظيم 
الرجال وترك الحق لأجل بعض الرجالء هذا لا يجوزء فمن استبان له الدليل» 
يجب عليه أن يتبع الدليل» ومن لم يستبن له الدليل هو معذور عندناء والله ثم والله 
ثم والله معذور» ونسآل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلبه وأن يبصره وأن يسوق له 
من الدلائل ما ساقها لناء في مثل هؤلاء الذين أحدثوا الفتنة في هذه الأيام في العالم 
کله» وقد كشف الله سبحانه وتعالى عنهم» كذبا وجهلاء وهوی» ولؤم» اجتمع 


فيهم الكذب والجهلء والحوى واللؤم» فأما الكذب فهذا أنتم ترون في هذه 


في جماعة التبليغ على نحو نما يسمع وصدق من زكاهم بناء على ظاهر حالهم فيعذر» ولكن من خالطهم وعرف حقيقتهم 
عن كثب أو درس مؤلفات شيوخهم فعرف ما فيها من ضلالاتهم لا يجوز له السكوت عنهم بل عليه أن يحذر منهم كا 
حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل البدع وحذر منهم السلف الصالح)). 


| ااا سه 
الأدوات وسائل التواصل» الذي بالأمس شهور ودهور وهو يكذب ويكذب ثم 
يرجع بعد ذلك ويعترف أنه قال» فدل ذلك على صدقنا ولا لا؟ دل ذلك بإذن الله 
على صدق مقالناء فشهد على نفسه. مرات» وهكذا الجهل ظهر منهم» وقد كان 
بعض إخواننا يقول: هل عندهم أخطاء في العقيدة؟ فظهرت أخطائهم في 
العقيدة» في الصفات؟ فظهرت أخطائهم في الصفات» في الفقه؟ ظهرت أخطائهم 
في الفقه» في الصحابة؟ ظهرت أخطائهم في الصحابة» وقد أبصر ذلك العام كله 
مشرقا ومغربا بهذه الآدوات» فكيف يقال بعد ذلك هات الدلائل؟! هذا والله 
العجب! هذا والله العجب!ء الدلائل قد أبصرها حتى العجائز» ورأوها في هذه 
الوسائل» ظهرت الدلائل» وبعد هذا كله يقال هات الدلائل؟! هذا والله من 
العجب العجاب! فنسأل الله العافية والسلامة» أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه 
الحسنى وصفاته العلا أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه» والثبات على الحق والهدى 
حتى نلقاه» ونحن أولى بالمشايخ من هؤلاء» ووالله إننا لنحن أحب للمشايخ من 
هؤلاء» وأنصح للمشايخ من هؤلاء» ويوم أن كنا نحن جلساؤهم ما كان هذا 
الأمر يحدث. فلا تخلف هؤلاء الصعافقة» أحدثوا هذه الفتن» فنعوذ بالله من 
الفتن ما ظهر منها وما بطنء واتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسكم وأهليكم 
وإخوانكم ودعوتكم وعلمكم جميعاء ولا تقولوا إلا بالحق» فإن الحق هو المعظم» 
فمن قام بالحق ولم ينظر إلى الخلق رفعه الله سبحانه وتعالى وإن حاول وضعه 
بعض الخلق» ومن عظم الخلق وترك الحق أهانه الله جل وعلاء اليوم بين الخلق 
وغدا يوم يقوم الناس للحق» أسأل الله جلا وعلا باسمه الأعظم الذي إذا دعي به 
أجاب وإذا سئل به أعطى» أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح» 
والبصيرة في الدين» والثبات على الحق وال هدى حتى نلقاه» کا أسأله سبحانه أن 


الإ ينابي سه 
ينور بصائرناء وبصائر مشايخنا جميعاء وإخوانناء وطلابناء وأبنائنا»ء وعموم 


وأما أن المفضول قد يدرك مالم يدركه الفاضل: 
قال تعالى: [فمکت غ عبد © قال أَحَطْتُ با 1 نط به- وَجِنْدّكَ مِن س 
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قال الخلامة لقرطبي رحمه الله تعالى [الجامع لأحكام القرآن]: ((وفي الاآية 
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دَلِيلٌ على أن الصَّخِيرَ ب بقول لكب وَاهْتَعلَمَ لِلحَام عِنْدِي ما ليس عِنْدَكَ إِذَا قق 





فلك ذلك وتيقتة. هَذَا عُمَرُ بن الْحَطَابٍ مَمّ جَلَالَِهِ رَضِيَ ي الله عَنْهُ وَعِلْمِهِ 1 يَكُنْ عِنْدَه 
عِلٌَّ بِالإسْيَْدَانٍ . وَكَانَ عِلَمُ اليم عِنْدَ عار وَغَيْرِه وَغَابَ عَنْ عمَر وَابْنِ مَسْعُودٍ 
حَنَى قالا: لا يتيَمّمْ الجنْبُ. وَكَانَ حَُكُمُ الْإذْنِ في أن تَثِْرَ الحَائِضُ عِنْدَ ابْنِ عباس 
وَل يَعْلَمْةُ عمر ولا ريد بن تابت. وكاس زان ي الحم مَعْلُوما عند ابْنِ عباس 
وَحَفِيَ عن الور بْنِ رمه َه وَمِثْلَهُ كير فاد يطول بو)). 

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى [مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية 
العلم والإرادة]: ((سُلَيّان لما توعد الحدهد أن يعذبه عدبا شّدِيدا أؤ يذبحه إت 
sS‏ 
الخطاب إا جرأه عَلَيْهِ الْعلم وَإِلّا فالمدهد مَمّ ضعفه لا يتَمَكّن من 
سيان مَعَ قوته بمثل هذا الخطاب لَوْلَا سُلْطَان العلم» ومن هذا 55 
الْمشْهُورَة أن بعض أهل العلم سل عَن مسألة فَقَالَ: لا أعلمهاء فَمَالَ أَحْدٌ 
تلامذته: أنا أَعْلّم َه الال نتفي العا وهم به فَقَالَ لَهُ: أا الأستاذ: 


بابق بي م ---ح سه 
لست أَعْلَّم من سُلَيان بن دَاوْدِ وَلّو بلغت في الْعلم ما بلغت» وَلست آنا أجهل 
من الهدهد!ء وقد قال لِسلَيِّان: (أحطت ب لم تحط به) فلم يعتب عَلَيّهِ وَل يعنفه)). 

ف((الوقائع الخاصة قد تخفى على الأكابر ويعلمها من هو دونهم» وني ذلك 
رد عل القلك إذا ادل عله خر طالفه قحب لر كان مبيفيها لعلمة 
فلان!))» ((وقول الجاهل: لو كان هذا حقا ما خفي على فلان وفلان» هذه دعوى 
الكفار. في قوهم: لو کان حيرا ما سَبقوتا لَه (أَمَؤُلاءٍ مَنَّ الله عَلَيْهُمْ مِنْ 
بَيننَا)؛ وقد قال علي رضي الله عنه: "اعرف الحق تعرف أهله". وأما الذي في حيرة 
ولبس» فكل شبهة تروج عليه؛ فلو كان أكثر الناس اليوم على الحق» لم يكن 
الإسلام غريباء وهو والله اليوم في غاية الغربة!)). 

وني الحديث عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال ((إن من الجر شجرة لا يسقط ورقهاء وكا مكل المسليه فحدثو 
ما هي؟)) فوقّع النَّاسُ في شجر البوادي» قال عبد الله: ووقّع في نفسي أا التخلة 
فاستحيَيْتٌ. ثم قالوا: حدّنّنا ما هي يا رسول الله؟ قال: ((هي النّخلةٌ)) فذگرْٹ 
ذلك لعمرٌ فقال: لَأنْ تكون قَلْتَ هي التخلة أحبٌ إل ِن كذا وكذا! 

قال الحافظ رحمه الله تعالى في [الفتح]: ((وفيه أن العالم الكبير قد يخفى عليه 
بعض ما يدركه من هو دونه» لآن العلم مواهب. والله يؤتي فضله من يشاء)). 

وقال العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى [صوتية منشورة]: 
((قال ابن عمر: "فلا خرجت مع أبي قلت يا أبت وقع في نفسي النخلة" بعد ما 
انفض المجلس أفضى عبد الله بن عمر بط كان ألقي في نفسه أنها النخلة» هنا 
أصاب أباه شيء من الحزن والأسى وال ... ذلك ما يعبر عنه قول عمر: "ما 


منعك أن تقواء لو كنت قلتها كان حب إليّ من كذا وكذا" يعني مما الناس يحبّونه 


يني احا سه 
من المال والجاه و وإلخ لأنه يظهر والحالة هذه أن ابن عمر الصغير السن يظهر 
أمام الصحابة بأنه كبير العقل» لو أنه صرّح بأنها النخلة ولكن قد أكد بن عمر 
السبب الذي منعه من أن يتحدّث ذه النعمة التي أنعم الله بها عليه حيث فهم 
كلام الرسول عليه السلام الذي لم يفهمه الصحابة بعد فقال متأدبا ومعتذرا في آن 
واحد لأبيه "ما منعني إلا لم أرك ولا أبا بكر تكلمتم) فكرهت" لما شفتك أنت وأبو 
بكر الصديق سكت وما حكيته لأنه بيسكت ما بدي أحكي من باب أولى. 

هذا الحديث كله ترجم به المصنف هذا الباب» "باب إذا لم يتكلم الكبير 
هل للأصغر أن يتكلم؟" هكذا فقه البخاري بيترجم عن الحديث بباب يتساءل 
فيه هل له أن يتكلم؟ ما بيعطيك الجواب لأنه يريد من طالب العلم أن يأخذ 
الجواب هو بنفسه من دراسته وتفقهه في الحديث الذي أورده تحت الباب» فالآن 
ماذا نفهم من هذا التساؤل هل للصغير أن يتكلم إذا لم يتكلم الكبير وقد أورد 
المصنف تحت هذا الباب هذا الحديث الصحيح؟ قد يتبادر لأذهان بعض الناس 
القارئين لهذا الحديث أن الجواب لاء لأنه ابن عمر ما تكلم لكن الصحيح أن 
الجواب له أن يتكلم ذلك)). 

وقد قال العلامة عبدالعزيز ابن باز رحمه الله تعالى [نور على الدرب]: 
((الواجب أن ينصح ويبين له أغلاطه من آهل العلم حتى ولو من الطلبة 
بالأسلوب الحسن» بالكلام الطيب» فالمؤمن لا يحقر نفسه عن بيان العلم» كان 
النبي صل الله عليه وسلم ذات يوم بين أصحابه فقال: حدثوني عن شجرة لا 
يسقط ورقها هي مثل المؤمنء قال ابن عمر: فوقع الناس في شجر البوادي» ووقع 
في نفسي أنها النخلة فاستحييت؛ لأنه كان أصغر القوم» فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: إنها النخلة» قال عبد الله: فقلت لأبي عمر: إنه وقع في نفسي أنها النخلة 


ابل وي ااا اسه 


فاستحييت» فقال عمر: «لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا» فأرشده عمر 





رضي الله عنه إلى أنه يقول العلم» يتبين ب 

وكان عمر رضي الله عنه يدني ابن عباس مع الكبار في المشورة لما أظهر له 
من علمه» كان يدنيه معهم ويستشيره معهم لما أعطاه الله من العلم والفقه في 
الدية: 

فالطالب إذا عرف من أستاذه غلطًا فلا مانع بل يجب أن ينبهه بالأسلوب 
الحسنء بالسؤال: ما حكم كذا؟ ما الدليل على كذا ہا الأستاذ؟ يا أبا فلانء يا 
شيخناء يأتي بالعبارات المناسبة أو يطلب من العلاء الآخرين أن يرشدوا هذا 
العالم لعله يقبل منهم..)). 

وبيان ما خفي على العالم من النصيحة لأئمة المسلمين الذين ورد ذكرهم في 
حديث (الدين النصيحة)» وأئمة المسلمين في الحديث هم الأمراء والعلماء كا قرر 
العلامة ابن عثيمين رحمه الله» وقال في نصيحة العلماء: ((أنك إذا رأيت منهم خطاً 
فلا تسكت وتقول: هذا أعلم مني» بل تناقش بأدب واحترام» لأنه أحيانا يخفى 
على الإنسان الحكم فينبهه من هو دونه في العلم فينتبه وهذا من النصيحة 
للعلاء)). 

وقال العلامة عبيد الجابري حفظه الله تعالى [إمداد المسلم (۱۹۱/۱)]: 
((وفيه: أن العالم الكبير قد يخفى عليه بعض ما يدركه من هو دونه» لأن العلم 
مواهب» والله يؤتي فضله من يشاء. 

وفيه: إذا علم الصغير ما يجهل الكبير؛ فإنه ينبغى لمن كان عنده علم أن 
يذكره وينزع به وإن كان صغيراء ولا يعد ذلك منه سوء آدب» ولا تنقصا احق 





ااال وني جيني سه 
الكبير في التقدم عليه» وعلى ذلك دل قول عمر رضي الله عنه لابنه: "لأن تكون 
قلت هى النخلة أحب إلي من كذا وكذا")). 


وأما عدم تعليق قبول الدليل بقبول أو ذ فهم عالم بعينه -ولو كان إماما في 
الفن- وهدر فهم غيره بغير موجب شرعي: 

قال العلامة ابن القيم رحه الله تعالى [بدائع الفوائد]: ((فإن قلت: هذا 
غاا ملعن سو ا تكانساذا؟ انها ر تھے ع روو یادا 
الصحيح لكونه خلاف قول عالم معين؟! هذه طريقة الخفافيش!؛ فأما آهل 
البصائر فإنهم لا يردون الدليل وموجبه بقول معين أبدا وقليل ماهم!ء ولا ریب 
أن أبا بشر رحمه الله ضرب في هذا العلم بالقدح المعلى» وأحرز من قصبات سبقه. 
واستولى من أمده على ما لم يستول عليه غيره» فهو المصلى في هذا المضمار» ولكن لا 


يوجب ذلك أن يعتقد أنه حاط بجميع كلام العرب وإنه لا حق إلا ما قاله!)). 





وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى [أضواء البيان في 
إيضاح القرآن بالقران]: اسمس سيره 
امجَْهدِ الَّذِي ظَهْرَ لَه له ا م بِاجْتِهَادِه تَهدًا ار يَرَى خلاف ما ظَهَرَ لَه 
للإٍجماع عَلَ ن المُجْتهِدَ إدَا ظَهرَ له له الحَكُمْ اهاد لا جوز لَه 00 
الْحَالف لِرَأيه. وما وع التَقِْيدِ الي حالف فيه الْتَأَحَرُونَ الصَّحَابَةَ وَغَبْرَهُمْ مِنَ 
رون السود م بار فهو تفلي رَجُلٍ وَاحِدٍ مُعيّنِ دون عبرو من حم 
العلا قن هَدَا الَّوعَ مِنَ الَفْلِيده 1 يرد به ص مِنْ كِتَابٍ ولا سنق و1 يقل به 


أَحَد مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله ا ولا أَحَد من الْقَدَون الثلاكة 
الشهُود لُمْ بابر POTEET‏ ال ة الْأرْبعَةِ رجهم الله فلم بقل أَحَدٌ 
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منم با مود على قول وَجْلٍ وا حِدٍ معن دون غَيِْو مِنْ جمبع عُلَاءِ لْملوينَ. 
كنيد العا التي من بتع زد ازع وَمَنْ يدعي خلاف ذَلِكَء فَلْيعَيّنْ لتا 
م احا اون الملا اال َر مَذْهَبَ رَجَلٍ وَاحِدٍ مُعَكَنِ وَلَنْ 
يَسْتَطِيمَ ذَلِكٌ أَبَدَا؛ لاه ذَيَقَع المنَه)). 
وقال العلامة ار بن باز رحمه الله تعالى [صوتية منشورة]: 
((وطالب العلم ينظر في الأدلة» ولا همه كون المؤلف فلان أو فلان» فإن الحق لا 
يعرف بالرجال» إنما الرجال يعرفون بالحق» فمتى ظهر الحق في كلام أحد وجب 
قبوله» ومتى ظهر الخطأ في كلام أحد وجب رده» وإن كان كبيراء إن كان المؤلف 
كبيرا كابن القيم أو شيخ الإسلام ابن تيمية» أو من هو أكبر منهماء فالمدار على 
الآدلة الشرعية» فمتى ظهر في الأدلة صحة القول وجب الأخذ به وما لا فلاء ولا 


يجوز لطالب العلم أن يقبل الحق لأنه قاله فلان» ويرده لأنه رده فلان» لا؛ ليس 





هذا من شأن أهل العلم» بل الحق يقبل بأدلة» ويرد الباطل بالأدلة)). 
وقال العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى: ((ومن البلاء الآن في 


هذه الفتن حتى عند بعض السلفيين يتمسكون بقال فلان وقال فلان» ولو كان 
من يخالفهم معه الدليل والبرهان» وهذا من سلوك طرق آهل الضلالء والمنهج 
السلفي لا يعترف هذه الطرق مها بلغ الإنسان من منزلة» أفتى فتوى أو قال قولاً 
ل لمن قاد عور Egy E‏ الاق كن كر 
يؤخذ من قوله ویرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومن معه الحجة من الله 
ومن رسوله صل الله عليه وسلم لا يجوز رد قوله!)). 

وقال: ((فقد يقع العالم في الأخطاء والمخالفات الكثيرة للكتاب والسنة» 


| سي ينبني سه 
مظانه من المصادر فلا يقف عليه فيعتذر» وقد يكون إماما في فن من الفنون 
فتوجد له كبوات في فنه» فهذا سيبويه إمام في اللغة قد استدرك عليه ابن تيمية 
ان طا وكم من فقيه له أخطاؤه؟ وكم من محدث ومفسر لهم أخطاؤهم 
الكثيرة. وكل هذه الأخطاء لا تضر أصحابها ولا تحط من مكانتهم إذ لا يحط من 
مكانة الرجل إلا ارتكاب الكبائر أو اقتحام البدع وعداء آهل السنة» هذا هو 
منهج أهل السنة والجماعة)). 

وقال العلامة محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى [صوتية منشورة]: 
((فلا يجوز لأحد أن يقدم على قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول 
أحد من الناس» وليعلم في هذا الباب أمرين عظيمين» ويحققه| فإن هو حققه| قد 
فاز وأفلح وإن هو فرط فيه أو في واحد منهما فقد خاب وخسر. الأول: أن الله 
جل وعلا إنما افترض علينا طاعته وطاعة رسوله صل الله عليه وسلم. الثاني: أن 
الحق هو ما قامت الأدلة من الكتاب والسئة عليه صريحة وصحيحة وإذا كان 
كذلك فلا يجوز لك أن تعدل عنه» ولتعلم أن الرجال يعرفون بالحق, لا الحق 
بالرجال. قال الشافعي رحمه الله: أجمع الناس على أن من استبانت له سنّة الرسول 
صل الله عليه وسلم» لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس» فنحن نعلم أن 
العللاء إن هم واسطة وأدلة يدلوننا على شرع الله تبارك و تعالى فيما عجزنا عن 
فهمه» فنستعين بآرائهم وأقوالهم وشروحاتهم للأحاديث والآيات القرآنية, 
نستعين بها على فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أصاب 
الحق فذلك من فضل الله عليه قبلنا قوله ومن أخطأ الحق وكان من أهل الفضل 
والصدق والاتباع فهو لا يخلو إن شاء الله من أجر الاجتهاد ونرد عليه قوله الذي 


أخطأ فيه لأننا على هذه القاعدة نعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال» فكل 
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واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صل الله عليه وسلم كما قال الإمام 
مالك إمام دار الحجرة رضي الله عنه» فإذا نحن سلكنا هذا المسلك ووطنا أنفسنا 
عليه وثبتناها على هذا السبيل فلنبشر بالخير» نعلم أن الرجال يُطلب الحجة 
لأقوالهم لا أن أقوالهم تكون حجة على الله ورسوله وفي شرعه لاء الرجال يطلب 
هم الحجة. يطلب هم الدليل على ما يقولون» فمن جاء بالدليل واضحا على مقاله 
صريحا صحيحا قبل ومن لا فلا. فالعلاء كا قلت هم واسطة ومع هذا يحتج هم 
ولا يحتج بهم إنا الحجة في كلام الله ورسوله صل الله عليه وسلم فلابد أن يتقرر 
هذا في قلوبنا جميعاء إذا قلنا أن العلماء تُحتج مء يعني إذا قالوا قولا فحصناه 
ونظرنا فيه» هل الآدلة الصحيحة الصريحة عليه فلا يجوز رد هذا القول» ويجب 
أخذه» أو أن الأدلة عليه إما أن تكون ضعيفة أو صحيحة لكنها غير صريحة في 
الموضوع فيحتاج فيها إلى الإجتهاد بدلائل أخرى وقرائن أخرى حتى يتضح أن 
هذا القول هو المراد. واضح هذا هوء ولنعلم أن من خالف الأدلة الصحيحة 
الصريحة التي لا ناسخ ها ولا معارض فان قوله مردودء وإذا كان له هو عذر 
فعذره يشفع له عند الله تبارك وتعالى ويؤجر أجر الاجتهادء ولكن لا يجوز تقليده 
على هذا ومن اتبعه على ذلك أنكرنا عليه» فإن استمر أغلظنا في الإنكار عليه» من 
خالف النصوص الصريحة الصحيحة التي لا ناسخ لما ولا معارض هذا ينكر 
عليه غاية الإنكار وإنا الإجتهاد في المسائل التي تخفى مآخذها من الأدلة» يعني 
الأدلة قد تكون صحيحة لكنها ليست صريحة في هذا الباب فيحتاج الإنسان فيها 
إلى نظر وإلى تأمل وإلى اجتهاد. واضح. فهذا الواجب علينا جميعا أن نعلم أن 
العلماء هم مبلّغون لشرع الله إلى الناس لأخهم ورثة الأنبياء ولكن في الوقت نفسه 
نعلم أن قولهم إن) تُحنج له ولا تُمتج به» وإنما الحجة في كلام الله ورسوله صلوات 


سطع سب حتك [ CL.‏ سس حهم 
الله وسلامه عليه» هكذا كان سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم على هذا النهج 
ساروا وبهذا الطريق تفقهوا فعظموا النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله 
صل الله عليه وسلم في صدورهم» فوزنوا الرجال بذلك» فمن أخطأ ردوا قوله 
عليه كائنا من كان ومن وفق للحق فإنهم يقبلون قوله ولو كان أصغر سنا أو أقل 
علما تمن رد قوله» فإذا الميزان الصحيح هو إيش؟ معرفة الرجال بالحقء لا معرفة 
الحق بالرجال فأنتم في هذا الباب» في باب طلب العلم تتفقهون على هذا المنوال 
والدليل ما ستجدونه أمامكم إذا ما دخلتم في الفقه فإنكم واجدون بإذن الله هذا 
الآأمر في مسائل الفقه كثير» وفي الحديث. شروح الحديث كثير بإذن الله تجدونه 
فتجد القول الراجح هنا قول الشافعي وقول أحمد وقول مالك وقول أبي حنيفة 
مثلا مرجوح وهكذا القول الراجح هنا قول أحمد وقول الشافعي وقول مالك 
وقول آبي حنيفة مرجوح وهكذاء الراجح هنا قول مالك والآخرين قوهم 
مرجوح» الراجح هنا قول أبي حنيفة والآخرين قوهم مرجوح» بسبب ماذا؟ 
بسبب الأدلة» بسبب الأدلة» فيا عجبا لمن يرجح بين أقوال الأئمة هؤلاء الفحول 
وإذا جاء إلى علماء العصر توقف» فهو جريئ على أن يرد على الأوائل من الأئمة 
وإذا جاء إلى علماء العصر صار أحط درجة من المقلدين» ما هو فقط مقلد بل أحط 
درجة من المقلدين» أصبح مثل البهيمة يقاد. لا تدري أين يذهب بها بل أعجب 
من هذا ما نراه من بعض الناس يكون ذكيا ويكون مناظرا ومجادلا في مثل هذه 
المسائل» فإذا جاء إلى ما هوى من مشايخ عصره أو وقته رمى هذا خلف ظهره 
وترك اتباع الأدلة وأصبح من أحط الناس درجة في باب التقليد. فأنا أحثكم 
معشر الأبناء على أن تنهجوا هذا النهج يقول الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم 


عرفوا الإسناد وصحته يتركون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان» رأي مالك 
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والأوزاعي والثوري كله رأي وهو عندي سواء إن) الحجة في الآثار. (دين النبي 
محمد آثار نعم المطية للفتى الآخبار» لا تخدذعن عن الحديث وأهله فالرأي ليل 
والحديث نبهار» ولربها جهل الفتى طرق الهدى والشمس طالعة ها أنوار) يكون 
أعمى» مثل الأعمى إذا كانت الشمس طالعة وهو لا يراها فهو مثل الأعمى 
تماماء وإذا كان مبصرا فهو مثل الخفاش. مثل النهار إذا طلع ازداد في الناس نوره 
وتزداد الناس به نورا ويعمى الخفافيش مثل النهار يقول الشاعر: (يزيد أبصار 
الورى نورا ويعمي أعين الخفاش) تعرفون الخفاش؟ الذي يطير بالليل إذا طلع 
النهار عمي فهذا مثله مثل الخفاش» إذا قامت الأدلة واتضحت الأدلة فعاد أخس 
درجة من المقلدين» وأحطء فهو مثل الخفاش» الذي إذا طلعت الشمس الناس 
يزدادون نورا وهو يعمى. فأوصيكم معشر الأبناء بتعظيم كلام الله وكلام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في طلبكم وأن لا تقدموا على قول الله وقول رسوله صلى 
الله عليه وسلم قول أحد من الناس کائنا من کان» کا أوصيكم أيضا بالجد 

والإجتهاد في هذا الباب والحرص على حفظ الأوقات وصرفها في النافع)). 


والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 


